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المقدمـــة : 

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
أمـا بعـد ،،،

إن من أهم مقاصد الزواج الأساسية التناسل والإنجاب للوصول إلى تحقيق مهمة الاستخلاف وتعمير الكون امتثالاً لقوله تعالى : 
(وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ( (
).

وقد خلق الله عز وجل في الإنسان حب الذرية وجعل فيه ميلاً قوياً إلى أن يكون له ولد تتجدد به حياته وتمتد، وامتن الله تعالى على عباده بهذه النعمة فقال عز وجل (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ( (
).
ومع أن الأولاد منذ القديم كانوا أمنية الناس حتى الأنبياء والمرسلين وسائر عباد الله الصالحين وسيظلون كذلك ما سلمت فطرة الإنسان. 
إلا أنه ظهر من يخالف هذه الفطرة وعلت أصوات من يسعى لنبذها حاملين بذلك شعارات تدعو إلى "تحديد النسل" بحجج واهية ومزاعم باطله. 

ولبيان زيف هذه المزاعم وللحد من الترويج لها كان هذا البحث والذي كلفت به من قبل الدكتور طارق الطواري في مقرر حديث موضوعي ، كتدريب عملي على جمع الأحاديث المتعلقة بموضوع معين ،

وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وهي التي بين أيديكم وتمهيد بينت فيه تاريخ ظهور حركة تحديد النسل ، وسبعة مباحث يتضمن كل مبحث عدة مطالب بينتها على النحو التالي : 

المبحث الأول : حرص الإسلام على التناسل والإنجاب وفيه ثلاثة مطالب:  
المطلب الأول : تعريف تحديد النسل في اللغة والاصطلاح. 

المطلب الثاني : الآيات القرآنية التي تحث على طلب النسل. 
المطلب الثالث : الأحاديث النبوية الواردة في طلب النسل. 
المبحث الثاني : فوائد الإنجاب والإكثار من النسل وفيه أربعة مطالب :  
المطلب الأول : البقاء على الجنس البشري. 
المطلب الثاني : تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم. 
المطلب الثالث : الإنجاب يفيد الوالدين في الدنيا والآخرة. 
المطلب الرابع : إرهاب الأمة لأعدائها بكثرة أبناءها. 
المبحث الثالث : مزاعم القائلين بتحديد النسل ومناقشتها وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : تحديد النسل خشية الفقر وعدم القدرة على الإنفاق. 

المطلب الثاني : الخوف من ضيق الأرض بسكانها. 

المطلب الثالث : تحديد النسل يحفظ للمرأة صحتها وجمالها. 

المطلب الرابع : الإكثار من النسل لا يتناسب مع المرأة العاملة. 

المبحث الرابع : مسوغات تجيز شرعاً تحديد النسل وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : الخشية على حياة الأم. 

المطلب الثاني : أن يضر تتابع الحمل بالمرأة. 

المطلب الثالث : حماية الرضيع من الضرر. 

المبحث الخامس : وسائل تحديد النسل وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : طرق منع الحمل المؤقت وتنقسم إلى ثلاثة أقسام. 


القسم الأول : وسائل طبيعية. 

القسم الثاني : وسائل كيماوية. 

القسم الثالث : حواجز مهبلية. 

المطلب الثاني : طرق منع الحمل الدائم. 
المبحث السادس : مضار تحديد النسل وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تغيير للفطرة وتعطيل لوظائف النسل. 

المطلب الثاني : يؤدي إلى كساد الاقتصاد وضعفه. 

المطلب الثالث : الأضرار الصحية للزوجين. 

المبحث السابع : فتاوي وآراء معاصرة وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : فتاوى نتعلق بتحديد النسل. 

المطلب الثاني : قرار مجمع الفقه الإسلامي حول تنظيم وتحديد النسل. 

· ثـم الخاتمـــة. 

- وفي النهاية قائمة بمراجع البحث ثم الفهرس. 
والله تعالى اسأل التوفيق والسداد ،،،

التمهيد : 
بدأت حركة تحديد النسل ومنعه في أواخر القرن الثامن عشر على يد الراهب الإنجليزي والعالم الاقتصادي الشهير "توماس روبرت مالتوس" والذي ارتكزت شهرته على بحث قدمه " في مبدأ السكان من حيث تأثيره على تحسين المجتمع في المستقبل".
حيث رغم فيه أن الناس يتكاثرون بسرعة وأن هذه الزيادة السكانية لا تتناسب مع موارد المعيشة القليلة واستنتج من زعمه هذا أن العالم مهدد بالجوع والموت إذا استمرت الزيادة السكانية مطرده ومستمرة وأنه لابد من وقف هذا الخطر عن طريق إنقاص السكان،

فزعم أن إنقاص السكان يكون عن طريق الرهبنة أي الامتناع عن الزواج ومن ثم عدم الإنجاب وزيادة السكان ، وعن طريق تأخير سن الزواج فإن ذلك يقلل من  الإنجاب وزيادة عدد ا لسكان أو عن طريق الامتناع الطوعي عن جماع الزوجات فترة من الزمن.

ثم جاء أتباع مالتوس بعده ليتوسعوا في طرق منع الحمل والإنجاب عن طريق استخدام وسائل منع الحمل المتعددة والإجهاض. فأباحت روسيا سنة 1920 الإجهاض ، وفرضت الصين على الزوجين أن لا ينجبا سوى طفل واحد، ثم عدل هذا القانون الظالم فسمحت الدولة لكل أسرة بطفلين (
).  

المبحث الأول : حرص الإسلام على التناسل والإنجاب


المطلب الأول : تعريف تحديد النسل في اللغة والاصطلاح : 

الحد في اللغة : الفصل والمنع (
).
والحد : الحاجز بين شيئين ومنتهى الشيء (
).

النسل : الولد ، ونسل نسلاً من باب كثر نسله (
).

النسل : الخلق ، والولد (
). 

وفي الاصطلاح : هو الأسلوب الذي يضعه فرد أو جماعة من الناس للتحكم في النسل بمنعه اما كلياً أو جزئياً (
). 

المطلب الثاني : الآيات القرآنية التي تحث على طلب النسل : 

امتن الله تعالى على عباده بنعم كثيرة ، من هذه المنن والنعم نعمة التناسل والإنجاب نورد بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر : 

1) قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً( (
).

المراد بالنفس : آدم عليه السلام ، وبث : فرق ونشر في الأرض 

منهما : يعني آدم وحواء (
).

2) قال تعالى : ( وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً( (
).
3) قال تعالى : ( يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ( (
).
ومما يجدر ذكره أن بعض الأنبياء طلبوا الأولاد ودعوا الله أن يرزقهم الأبناء والذرية. 

4) قال تعالى على لسان إبراهيم : ( رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ( (
).

5) قال تعالى: ( وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِياًّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ( (
).

6) وطلب زكريا عليه السلام الولد قال تعالى: ( ذِكْرُ رَحْمةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ العَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِياًّ وَإِنِّي خِفْتُ المَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِياًّ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِياًّ ( (
).

7) وقال تعالى : (هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً( (
).
دلت هذه الآية على طلب الولد وهي سنة المرسلين والصديقين وفي هذا رد على بعض جهال المتصوفة حيث قال : الذي يطلب الولد أحمق ، وما عرف أنه هو الغبي الأخرق (
).
8) وقال تعالى : ( فَنَادَتْهُ المَلائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي المِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى( (
).

9) وقال تعالى : ( فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ( (
).
قال ابن جريد الطبري رحمه الله ((وقد يدخل في قوله ( وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ( جميع معاني الخير المطلوبة غير أن أشبه المعاني بظاهر الآية قول من قال : معناه : وابتغوا ما كتب الله لكم الولد لأنه عقيب قوله "فالآن باشروهن" بمعنى جامعوهن فيكون المعنى "وابتغوا ما كتب الله في مباشرتكم إياهن من الولد والنسل" (
).
المطلب الثالث : الأحاديث النبوية الواردة في طلب النسل : 
1) حدثنا مسدد ، عن هشيم ، عن سيار ، عن الشعبي عن جابر قال : كنت مع رسول الله ( في غزوة ، فلما قفلنا ، تعجلت على بعير قطوف ، فلحقني راكب من خلفي ، فالتفت فإذا أنا برسول الله ( قال : "ما يعجلك؟" قلت : إني حديث عهد بعرس ، قال : "فبكراً تزوجت أم ثيباً؟" قلت : بل ثيباً ، قال: "فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك". قال : فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال : "أمهلوا ، حتى تدخلوا ليلاً – أي عشاءً – لكي تمتشط الشَّعِثَةُ ، وتستحد المغيبة " قال : وحدثني الثقة أنه قال في هذا الحديث : "الكيس الكيس يا جابر". يعنى الولد (
). 
2) حدثني محمد بن بشار : حدثنا غندر ، حدثنا شعبة قال : سمعت قتادة عن أنس عن أم سليم قال : يا رسول الله ، أنس خادمك أدع الله له قال : "اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته" (
).
وفي شرح الحديث : (
) .

وعن أنس رضى الله عنه قال "وحدثتني ابنتي أمينه أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة بضع "وعشرون ومائة".

دفن لصلبي : أي من ولده دون أسباطه وأحفاده.

مقدم الحجاج : أي وقت قدومه حاصله أن من مات من أول أولاده إلى وقت قدوم الحجاج البصرة : بضع وعشرون ومائة. 
3) حدثني محمود : حدثنا عبد الرزاق : أخبرنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : "قال سليمان بن داود عليهما السلام : لأطوفن الليلة بمائة امرأة ، تلد كل امرأة غلاماً يقاتل في سبيل الله" (
).
4) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله ( : "انكحوا فأني مكاثر بكم" (
).  
5) عن أنس رضي الله عنه قال : قال النبي ( : "ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الجنث ، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم(
). 
6) وعن معقل بن يسار، قال : جاء رسل إلى النبي ( فقال أني أصبت امرأة ذات جمال وحسب وأنها لا تلد أفأ تزوجها ؟ قال : لا ، ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة ، فقال : "تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الأمم"(
).
المبحث الثاني : فوائد الإنجاب والإكثار من النسل  


المطلب الأول : البقاء على الجنس البشري : 

إن من أهم فوائد الإنجاب وكثرة النسل البقاء على الجنس البشري لعمارة الكون وتحقيق مهمة الاستخلاف فيها ، 

قال تعالى : (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ( (
).
فاقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل آدم وذريته يتناسلون حتى تستمر الحياة الإنسانية على وجه الأرض ، 
وقد بين الغزالي مقاصد النكاح وفوائده فقال : في النكاح فوائد خمسة الولد، وكسر الشهوة ، وتدبير المنزل ، وكثرة العشيرة ، ومجاهدة النفس بالقيام بهن. 

الفائدة الأولى : الولد وهو الأصل وله وضع النكاح والمقصود إبقاء النسل وأن لا يخلو العالم عن جنس الأنس (
).

المطلب الثاني : تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم : 

إن في كثرة الإنجاب والحرص على التناسل سعى في تحقيق محبة رسول الله ( ورضاه بتكثير ما به مباهاته يوم القيامه، 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله ( انكحوا فاني مكاثر بكم (
).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ( "النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم" (
).

وقال تعالى : ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ( (
).
قال القرطبي : هذه الآية تدل على الترغيب في النكاح والحث عليه وتنهي عن التبتل وهو ترك النكاح وهذه سنة المرسلين كما نصت عليه هذه الآية. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول : إني لأتزوج المرأة ومالي فيها حاجة، وأطؤها وما أشتهيها ، قيل له : وما يحملك على ذلك يا أمير المؤمنين ؟ قال : حتى أن يخرج الله مني من يكاثر به النبي ( النبييين يوم القيامة(
). 
عن معقل بن يسار ، قال : "جاء رجل إلى النبي ( فقال : أني أصبت امرأةً ذات جمال وحسب وأنها لا تلد أفأتزوجها ؟ قال : لا، ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة، فقال : تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم(
). 

الودود : التي تحب زوجها، الولود : التي تكثر ولادتها وقيد بهذين لأن الولود إذا لم تكن ودوداً لم يرغب الزوج فيها، والودود إذا لم تكن ولوداً لم يحصل المطلوب وهو تكثير الأمة بكثرة الولد (
).
المطلب الثالث : الإنجاب يفيد الوالدين في الدنيا والآخرة :  

إن من أهم فوائد الإنجاب للوالدين في الدنيا إشباع غريزة الأمومة والأبوة ، فلقد فطر الله تبارك وتعالى المرأة والرجل على حب الأولاد ، وتربيتهم والاهتمام بشئونهم ، ويستفيد الوالدان من الأبناء ببرهم وطاعتهم ، وخدمتهم عند الكبر ، 

قال تعالى : (وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً((
). 

ومن بر الأبناء بذل المال للوالدين والإنفاق عليهما ، وحقهما في الإنفاق من أعظم الحقوق.  

عن جابر بن عبد الله ، أن رجلاً قال : يا رسول الله إن لي مالاً وولداً. وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال "أنت ومالك لأبيك" (
). 

أما حق الآباء على الأبناء بعد موتهما الدعاء لهما، قال تعالى حاضاً الأبناء على الدعاء للآباء( وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً( (
).

وكثرة الأدعية ودوامها تتبع كثرة الأولاد الصالحين ، فلقد صح عن النبي ( أنه قال : ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ، أو علم نافع ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)) (
). 
وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء ثم ماتت فقال صلى عنها (
). 

وبفضل استغفار الأبناء ترتفع درجة الآباء في الجنة كما ورد في حديث أبي هريرة عن النبي ( - أنه قال : "ان العبد لترفع له الدرجة فيقول أي رب آنى له هذا؟ فيقول باستغفار ولدك لك من بعدك" (
).
المطلب الرابع : إرهاب الأمة بكثرة أبناءها : 

من أهم مقاصد التشريع الإسلامي من الزواج هو كثرة سواد الأمة ونموها حتى تواجه الأحداث والخطوب وتقف في وجوه الأعداء بجيوش حاشدة، 
والعالم الإسلامي اليوم حينما يكثر فيه الإنجاب والتناسل ويزداد سكانه يزداد مفكروه وعلماؤه وسياسيوه ومجاهدوه وهذا يخيف الغرب الكافر وسائر أعداء الأمة الإسلامية ، لذا أدرك الغرب أن تحديد النسل يضعف الدولة ويذهب هيبتها مما دفعهم إلى تشجيع الإنجاب والانسال في مجتمعاتهم في الوقت الذي يسعى عملاؤهم في بلاد المسلمين على تحديد النسل وتقليل الإنجاب. 

ومن الشواهد على ذلك : (
).
صرف مكافآت في الغرب للأسر المنجبة : 

ففي بريطانيا تمنح النساء إجازة في أيام الولادة مع مكافأة ماليه خاصة، وتسعى لمنح كل أسرة مكافأة مالية على قدر ما يكون لديها من أطفال. 
وفي ألمانيا أصدرت الحكومة الألمانية قانوناً يمنع ترويج طرق منع الحمل. وتعاقب أيضا كل من يسعى لترويج هذه الموانع. 

وفي فرنسا صدر القانون رقم 1920 بحظر اللجوء إلى الإجهاض ونشر الدعاية الخاصة بمنع الحمل، وتنص المادتان الأولى والثانية منه على فرض عقوبة على محاولة الإجهاض وأن لم تسفر عن نتيجة وتنص المادتان الثالثة والرابعة على فرض عقوبات على كل من يصف أو يعرض تقديم بيانات ومعلومات عن طرق منع الحمل أو يسهل من استخدام هذه الطرق ، كما أقرت نظاما يقضي بإعانة كل من ينجب ثلاثة فأكثر إلى ستة أطفال إعانة شهرية (
).  

المبحث الثالث : مزاعم القائلين بتحديد النسل ومناقشتها 


المطلب الأول : تحديد النسل خشية الفقر وعدم القدرة على الإنفاق 

زعم القائلون بتحديد النسل أن كثيراً من الناس حالتهم المادية والمعيشية لا تكفي للإنفاق عليهم وعلى من يعولون من زوجات وقريبات وغيرهن ، وأن مجيء الأولاد يحتاج إلى مال للأنفاق عليهم وتعليمهم تعليماً عاليا يسمون به وتسموا به أمتهم فالحالة هذه تستوجب تحديد النسل وإيقافه.

المناقشة : 
أن الله تبارك وتعالى قدر أرزاق الناس وهم في بطون أمهاتهم وخلق الأرض وقدر فيها كل ما يحتاج إليه بنو الإنسان حتى قيام الساعة قال تعالى : (وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا( (
).

وقد جاء تحريم قتل الولد خوفا من الفقر صريحا في القرآن حيث قال تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً((
).

والإملاق في اللغة أملق إملاق : افتقر واحتاج (
).
قال القرطبي : "كان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر" (
).

وجاء في تفسير قوله تعالى : (وَإِذَا المَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ( (
).
"وهي الجارية المدفونة حية سميت بذلك لما يطرح عليها من التراب فيؤدها أي يثقلها حتى تموت، وكانت العرب تدفن البنات حية مخافة العار والحاجة، روى عكرمة عن ابن عباس : كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت وكان أوان ولادتها حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة فإن ولدت جارية رمت بها في الحفرة، وأن ولدت غلاماً حبسته (
). 
وعن عبد الله رضي الله عنه قال : سألت أو سئل رسول الله ( : أي الذنب عند الله أكبر ؟ قال : "أن تجعل لله نداً وهو خلقك " ، قلت : ثم أي ، قال : "ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك" (
). 

المطلب الثاني : الخوف من ضيق الأرض بسكانها : 
وذهب بعض من ينادي بضرورة تحديد النسل أن ما في الأرض لا يكفي لأهلها الذين يتزايدون باستمرار ، وفي مقدمة هؤلاء الراهب الإنجليزي مالتوس الذي رأى أن الموارد المعيشية في الأرض محدودة وأن سكان العالم في ازدياد مستمر لا يتوقف وما في الأرض لا يكفي لهذا النمو المتزايد من عدد السكان وحتى لا يتعرض العالم إلى المجاعة والهلاك يجب أن يوقف الإنجاب والإنسان. 
المناقشة والرد : 

إن الدعاة إلى تحديد النسل خشية أن تضيق الأرض بالسكان وخشية أن تضيق بهم وسائل العيش من كثرتهم يظنون بالله الظنون ويتدخلون في تقديره لشئون عباده وهذا هو الضلال البعيد ، فالله عز وجل خلق الأرض وخلق المخلوقات وخلق آدم وذريته وقدر في الأرض أقوات الذين يعيشون عليها منذ خلقهم وحتى تقوم الساعة. 
قال تعالى : (وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ( (
). 
فالله سبحانه خلق عبادة وهو الذي يدبر معايشهم وهو الرزاق ذو القوة المتين ، قدر أرزاقهم وما يجري عليهم في جميع أحوالهم قبل أن يكونوا، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله ( وهو الصادق المصدوق قال : أن أحدكم يجمع له في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات : يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد (
). 
ولقد وهب الله تعالى للإنسان من القدرات العقلية والجسمية ما يمكنه من كسب رزقه الذي قدره له وتهيئة الأرض وإصلاحها للسكن واستغلال ما فيها من ثروات هائلة ومعرفة طرق استخراجها ، 

فلن تضيق الأرض بسكانها بل قدر الله جلت قدرته وعزت عظمته أن توسع للخلق سكنا ورزقا فما ضاقت الأرض بالإنسان ونسله منذ آلاف السنين وستتسع لهذه المخلوقات حتى يبعث الله الأرض ومن عليها قال تعالى : "إن هذا لرزقنا ماله من نفاد" (
). 
المطلب الثالث : تحديد النسل يحفظ للمرأة صحتها وجمالها : 
زعموا أن تحديد النسل يحفظ للمرأة صحتها وأن تتابع الحمل والولادة وما يتبع ذلك من رعايتها لأولادها وسهرها على مصالحهم يذهب قوامها وجمالها ويسبب لها أتعاباً وآلاماً مما يهدد حياتها الزوجية فيزهد فيها زوجها لانشغالها بالحمل والآلام والأولاد. 
المناقشة والرد : 

إن مما لا شك فيه أن الحمل يرهق المرأة ويتعبها وقد خلقها الله تعالى وفطرها على حب الإنجاب والأولاد مع ما في الحمل من متاعب ، 
قال تعالى : (وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً( (
).
ومع ذلك فهي تنسى هذه الآلام حين تضع مولودها بل وتنقلب هذه الآلام والمتاعب إلى حبور وسرور وفرحة بهذا المولود الذي اقتضت حكمة الله تعالى أن ترى فيه الأم هذه الآلام وتعاني من حملة ما تعاني ليتذكر ما تحملت أمه من ضعف ووهن وما لاقت من عناء فيقوم بواجب البر والشكر والإحسان ، لأمه خاصة ولوالديه عامة إذا ما احتاجه وهم في الكبر .

هذا ويبين الطب البشري والنفسي قديماً وحديثا أن اكتمال أنوثة المرأة وجمالها أنما يحدث بعد الزواج لأن الحمل والولادة والإرضاع عمليات حيوية لتنشيط غدد المرأة الأنثوية فتؤدي وظيفتها على خير وجه (
).  

وهذا ما أدركه كثير من الأطباء والباحثين، ومن هؤلاء الدكتور الكيس كارل في كتابة الإنسان ذلك المجهول يقول : 

"أنه حتى هذه الأيام لم ينضج فكر الإنسان ولم يشعر على الوجه التام بما لوظيفة التوليد من الأهمية في حياة المرأة، أن قيام المرأة بهذه الوظيفة لا مندوحة عنه لكمالها القياسي، فما تحريف النساء عن التوليد ورعاية الطفل إلا حماقة شنيعة لا يقدم عليها عاقل" (
).  
المطلب الرابع : الإكثار من النسل لا يتناسب مع المرأة العاملة : 

يقول بعض الداعين إلى تحديد النسل إن المرأة العاملة تلقى من عنت العمل وإرهاقه عصبياً ونفسيا وجسميا وعقليا الشيء الكثير والحمل والإنجاب يضيف إلى هذا العنت إرهاقاً أشد بل ويضعف إنتاجها وجودة أدائها في العمل وحتى تبقي امرأة عاملة لابد أن تتوقف عن الحمل والإنجاب. 

المناقشة : 

إن وظيفة المرأة في بيتها مع زوجها وأولادها وهي أعظم وظيفة خلقها الله لها. 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ( قال : "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والأمير راع ، والرجل راع على أهل بيته ، والمرأة راعيه على بيت زوجها وولده ، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" (
). 

فالمرأة راعية في بيت زوجها، وراعيته في اللغة: أي لاحظه محسنا إليه(
) وهذه وظيفة المرأة التي خلقها الله لها فهي مسئولة عن بيت زوجها بحسن تدبير المعيشة وأمر بيتها ورعاية زوجها وأبناءها، والمرأة المسلمة لا تجبر على العمل وأن كان من حقها أن تعمل، إلا أن دينها وشريعتها أمر وليها أن ينفق عليها ولو كانت موسرة، أما إذا أرادت المرأة العمل لمساعدة الزوج مادياً وتسهيل أمور الحياة فلا يكون ذلك على حساب إهمال بيتها وأولادها أو تحديد نسلها ! 

المبحث الرابع : مسوغات تجيز شرعاً تحديد النسل (
)

المطلب الأول : الخشية على حياة الأم : 

قد يكون بالمرأة ما تتعذر معه الولادة العادية فيخرج الولد بإجراء عملية جراحية وربما كان في ذلك خطورة ، كما أن تكرر ذلك خطر على المرأة وقضاء على حياتها ففي هذا يمكن أن يقال بوجوب منع الحمل أو المنع من تكراره، محافظة على حياة المرأة وذلك راجع إلى مقصد من المقاصد الضرورية الخمسة، وهو المحافظة على النفس. 
وقد يعتري المرأة من ظروف المرض والإرهاق ما يسوغ تأجيل الحمل لفترة زمنية كارتفاع ضغط الدم عن المعدل ارتفاعاً ملموساً وبعض أمراض الكليتين والتهابها المزمن وتسمم الحامل وعدم توافق فئتي الدم لدى الزوج والزوجة والأجهاضات المتكررة ، وقد يحدث نزف رحمي شديد قبل ولادة الطفل ولادة طبيعية وهذا يشكل خطراً على حياة الأم وجنينها ، فإذا وجد ما يبرر منع الحمل فلا غبار على استخدام شيء من وسائل منع الحمل خاصة وأن الدين الإسلامي بما تميز به من سماحة وصفاء ومحافظة على الإنسان يحرم فعل ما يؤدي إلى هلاك النفس قال تعالى : (وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ( (
).
المطلب الثاني : أن يضرر تتابع الحمل بالمرأة :

قد يضر المرأة تتابع الحمل لضعف بها أو مرض ، ويقرر أهل الخبرة أن كان عليها من تتابعه خطورة فلها أن تتخذ وسائل غير ضارة لتنظيم الحمل وتأخيره فترة من الزمن ، تسترد نشاطها وقوتها، كما أن عملية الولادة المتكررة قد تكون مرهقة لبعض النساء فتحتاج المرأة أن تستريح بين ولادة وأخرى فترة من الزمن تطول أو تقصر حسب حالتها الصحية والجسدية، وفي هذه الحالة لها أن تستخدم بعض وسائل تحديد النسل بعد سؤال أهل الخبرة والاختصاص مخافة أن تصاب بعقم أو مرض آخر من جراء استخدام وسائل لا تناسبها. 
المطلب الثالث : حماية الرضيع من الضرر : 

من الضرورات المعتبرة شرعاً الخشية على الرضيع من حمل جديد وقد سمى النبي ( الوطء في حالة الرضاع وطء الغيلة أو الغيل لما يترتب عليه من حمل يفسد اللبن ويضعف الولد ، 
فعن جذامة بنت وهب الأسدية قالت : سمعت رسول الله ( يقول : "لقد هممت أن أنهي عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم" (
). 

فالرسول ( قد هم بأن ينهي عن الغيلة وسبب همه كما ذكر العلماء الخوف على الرضيع من أن يضربه لبن أمه الحامل ، ولكن لما نظر إلا الأمم القوية في عصره فوجدها تصنع هذا الصنيع ولا يضرهم ووجد أن الضرر غير مطرد.

وهذا لا يقع دائما لكل مولود وأن عرض لبعض الأطفال فأكثر الناس يجامعون نساءهم وهن يرضعن ولو كان هذا الضرر لازماً لكل مولود لاشترك فيه أكثر الناس. 

ورأي النبي ( مع ذلك خشية العنت على الأزواج لو جزم بالنهي عن وطء المرضعات ومدة الرضاع قد تمتد إلى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. 
وفي هذه الحالة جاز استعمال وسائل المنع في مثل هذه الأحوال حرصاً على حياة الأولاد. 
المبحث الخامس : وسائل تحديد النسل 


المطلب الأول : طرق منع الحمل المؤقت وتنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : وسائل طبيعية : 

1- الـعــزل : 

هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج(
).  

يسميه الأطباء بالجماع المقطوع ، وهو أقدم وسائل منع الحمل (
) وقد وردت أحاديث صحيحة على أن العزل كان يحدث في عصر النبي ( من ذلك : 

1- عن جابر قال : "كنا نعزل على عهد النبي ( (
).  
2- وعن عطاء عن جابر قال : "كنا نعزل على عهد النبي ( والقرآن ينزل(
) " وفي مقابل هذه الأحاديث نورد بعض الأحاديث التي تدل على حرمة العزل. 
وعن جذامه بنت وهب قالت : "... ثم سألوه عن العزل ؟ فقال رسول الله ذلك الوأد الخفي" (
).   

أبي سعيد الخدري قال : "أصبنا سبياً فكنا نعزل فسألنا رسول الله ( فقال : "أو إنكم لتفعلون ؟ قالها ثلاثاً – ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة"(
).   

وللجمع بين هذه الأحاديث نورد ما قاله النووي على شرح صحيح مسلم ، قال : 
"وهو مكروه عندنا في كل حال وكل امرأة سواء رضيت أم لا، لأنه طريق إلى قطع النسل ولهذا جاء في الحديث تسميته الوأد الخفي، لأنه قطع طريق الولادة كما يقتل بالوأد ، وأما التحريم فقال أصحابنا لا يحرم في مملوكته ولا في زوجته الأمة سواء رضيتا أم لا لأن عليه ضرراً في مملوكته بمصيرها أم ولد وامتناع بيعها وعليه ضرر في زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقاً تبعاً لأمه وأما زوجته الحرة فإن أذنت فيه لم يحرم وإلا فوجهان أصحها لا يحرم ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينهما بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه وما ورد في الأذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام وليس معناه نفي الكراهة " (
).  
أما مساوئ العزل فإنه يضعف الذاكرة ويرهق الأعصاب ويحط من القوى الجسدية والعقلية ، 

وأجمع المطلعون أن العزل كطريقة لمنع الحمل قد أخفق في 40% من الحالات وهذا ما أقره الطب الحديث الذي يقول : "لو قذف هذا السائل على السطح الخارجي من المهبل وخاصة في زمن الإباضة فمن المحتمل أن تتسرب الخلايا المنوية إلى داخل الرحم وتخصب البويضة (
).  

وهذه الحقيقة قد أقرها الصادق المصدوق حين عاد إليه الأعرابي فذكر له أن الجارية التي كان يعزل عنها قد حملت فقال صلى الله عليه وسلم : "أنا عبد الله ورسوله ألم أقل لك لو أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء" (
).
2- فترة الأمان (Safe Period) : 
أو ما يسمى بالوسيلة الطبيعية ، يرجع العهد بهذه الوسيلة إلى عام 1923م حينما اتضح للعالم (أو جينو) أن المرأة لا تكون متهيأة للأخصاب إلى في أيام معدودة (
) ، وتقتصر العلاقة الزوجية على الأسبوع السابق على بدء الطمث والأربعة أيام التي تلي الطمث مباشرة وذلك بغرض الابتعاد عن وقت التبويض(
).  
القسم الثاني : وسائل كيماوية : 

1) حبوب منع الحمل : 

وهي مركبات هورمونية تحتوى على خليط هورمون الايستروجين وهورمون البروجستوجين المماثلة لهرموني المبيض، أهم وظائفها القدرة على منع تكوين البويضة في المبيض ، ومن أهم أضرار هذه الحبوب أنها تسبب اضطرابات المعدة، والدوخه والقئ وزيادة الوزن ، واضطرابات الكبد ، وقد نشرت مجلة الطبيعة الإنكليزية في عام 1972م أن النساء اللاتي يستعملن هذه الحبوب يصبن بنقص في الفتامين (س) كما أنها تسبب عند النساء استعداداً للتخثر في الدم وبالتالي أمراض في الشرايين وخاصة شرايين الساقين ، 
وتفيد إحصاءات المجلس البريطاني للأبحاث الطبية عام 1966م أن نسبة (الجلطة) قد ارتفعت مرتين أو ثلاث مرات عند النساء اللاتي استعملن حبوب منع الحمل. 

وهذه الحبوب برغم ما تجد من إقبال في بلادنا الإسلامية والعربية ومن ترويج لها بلا قيود أو ضوابط إلا أنها في بلاد أوربا لاتباع إلا بإذن خاص ولا توزع إلا بمذكرة طبيب يبين فيها الحالة الصحية واسم صاحبها ولقد ذكر الدكتور رينيل وبوكس في شأن هذه الحبوب قوله : "فالمرأة عندما تتناول هذه الحبوب لمنع حملها فهي لا تتعرض للصداع والآلام العصبية فحسب بل لا تأمن على نفسها أن يصيبها مرض عضال كالسرطان (
).   
2) وضع مادة قاتلة للحيوانات المنوية قبل الجماع (
).  

وهي مواد توضع في المهبل ليجعل منها حاجز يقام في وجه الخلايا بغرض شللها وإعاقتها عن بلوغ عنق الرحم، مثل المراهم والحبوب الفواره والهلاميات وغيرها (
).  
القسم الثالث : الحواجز المهبلية : 

مثل غطاء عنق الرحم أو مدخلات في تجويف الرحم وهي تتكون من مادة تشبه البلاستيك ذات أشكال مختلفة ويوجد بها سلك نحاسي لولبي رفيع وتقوم بتركيبه الطبية بدون مخدر وتبقى بتجويف الرحم لمدة سنتين أو أكثر (
).   
ومن أهم الأعراض الجانبية لهذه الحواجز أن يحدث النزف الذي يستمر لمدة شهرين أو ثلاثة بالإضافة إلى وجود مغص شديد أسفل البطن.

وقد قال الدكتور أحمد عمار عن اللولب : 

"وهذه الطريقة ينبغي التحذير منها لأنها بالغة الضرر ويكفي أن أذكر أنها تحدث مضاعفات التهاب الرحم المزمن والأمراض العصبية" (
).  

المطلب الثاني : طرق منع الحمل الدائم : 

* التعقـيــم : 
وهو معالجة الزوجين أو أحدهما معالجة تمنع الإنجاب نهائياً وتقطع الأمل في وقوعه وذلك بإجراء بعض العمليات الجراحية وبعض الطرق التي تحقق هذا الغرض.
أما عند الأطباء فهو عبارة عن قطع الأوعية المنوية أو تحطيمها أو ربطها وذلك عن طريق : 

1) ربط قناتي فالون الرحم (
) (الأنابيب) ويتم ذلك بعملية فتح بطن أو خلال استعمال المنظار البريتوني Laparoscopic Sterilization ، ولأجراء هذه العملية تعمل فتحة صغيرة جداً تحت السره. 

2) استئصال الرحم Hystrectony  (2).  
ويعتبر الأطباء التعقيم من الوسائل الفعالة لمنع النسل مدى الحياة لدى الزوجين، وهي من العوامل التي ساعدت على الإقلال من النسل بصورة مباشرة. 
المبحث السادس : مضار تحديد النسل 

المطلب الأول : تغيير للفطرة وتعطيل لوظائف النسل : 
إن الإكثار من النسل مطلوب في ذاته وهو غاية الزواج الأولى السامية في الإسلام ، الذي حث على تكوين الأسرة وحبب إلى الناس العيش تحت ظلالها وهو الوضع الفطري الذي ارتضاه الله عز وجل لبني البشر فقال تعالى : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً( (
)، لذلك فإن الإنسان مطالب باحترام فطرة الحياة والأحياء والسير على هداها، قال تعالى (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ( (
).
فالدعوة إلى تحديد النسل مناقضة للفطرة ، وحرب على ما أودعه الله في الإنسان من طبائع ، فالإنسان مجبول على الرغبة في الزواج مجبول على حب التناسل، تواقة نفسه إلى الذرية فبالتوقف عن الإنجاب ومنعه اعتداء على الفطرة السليمة ومعاول هدم للمجتمع البشري. 
بالإضافة إلى أن الله تبارك وتعالى خلق جسم المرأة وجسم الرجل وكون فيهما الأجهزة الكثيرة ، وجعل لكل جهاز وظيفة يؤديها ، ومن أهم هذه الأجهزة والوظائف قوى التناسل التي أدرك الأطباء والباحثين أن تعطيل هذه القوى تعطيل لفطرة الله ، وإلحاق بالضرر لكل من المرأة والرجل ، 
وهذا ما أشار إليه الدكتور أزوالد شوارز في كتابة "نفسية الجنس" : "إن كل عضو في جسدنا يجب أن يقوم بوظيفته ، وعلى هذا فإنه إذا حيل بينه وبين أن يقوم بوظيفته ، فلابد أن يختل به التوازن في نظامنا الجسدي ، إن المرأة ليست بحاجة إلى إنجاب الذرية لمجرد أن ذلك مما تقتضيه عاطفة الأمومة التي فطرت عليها ، أو لمجرد أنها ترى القيام بهذه الخدمة واجباً على نفسها بناء على ضابط خلقي مفروض عليها ، وإنما هي بحاجة إليها لأن نظامها الجسدي ما بني كله إلا للقيام بها ، فهي إذا منعت أن تقوم بها فلابد أن تتأثر شخصيتها كلها بالانقباض والحرمان والهزيمة واليأس المميت" (
). 
المطلب الثاني : كساد الاقتصاد وضعفه : 
إن الاقتصاديين المدركين الفاهمين الذين لا يقلدون ولا ينحرفون يقررون أن النسل في ذاته ثروة ، وأن أعلى مصادر الثروة هو القوى البشرية ، 

ومن المعلوم أنه إذا تكاثر السكان كثر الاستهلاك ، وإذا كثر الاستهلاك كثر الإنتاج ، وهذا يؤدي إلى قوة الاقتصاد في الدولة فإذا قل عدد السكان فيترتب على ذلك قلة الاستهلاك ، وإذا قل الاستهلاك قل الإنتاج ، وقلة الإنتاج تؤدي إلى كساد الاقتصاد وضعفه ، كما أن زيادة النسل ونماء السكان يمثلان منشط للتنمية الاقتصادية والتقدم . 

ومن أهم الحقائق الاقتصادية والتي تتضح من خلال تتبع أحداث التاريخ ما يقوله الأستاذ المودوري عن تزايد  السكان في ألمانيا : 

"يقول لقد كان عدد السكان في ألمانيا 45 مليونا سنة 1880م ، وكانوا يعانون من ضيق العيش حتى كان آلاف منهم يهاجرون إلى الخارج بين عام وآخر ، ولكن لما بلغ عددهم 68 مليوناً سنة 1910م تبدل الوضع الاقتصادي ، وتضاعفت وسائل المعيشة وموارد الرزق مئات المرات ، حتى اضطرت ألمانيا لطلب عمال من الخارج لتيسير حياتها الاقتصادية ، حتى لقد بلغ عدد العمال الأجانب في ألمانيا سنة 1910 مليوناً و 300 ألف عامل (
). 
وفي اليابان ذلك البلد الذي لا تتجاوز مساحته مساحة الجزر البريطانية مرة ونصف و 83% من مساحتها لا يمكن استغلالها لكثرة مناطقها الجبلية حيث تمتد عليها سلسلة من جبال النار الأمر الذي لا يسمح إلا بزراعة رقعة بسيطة من أراضيها ، ومع أن تعداد سكانها قد بلغ 90 مليونا إلا أنها ارتفعت بنهضتها الاقتصادية إلى حيث تمكنت منتجاتها من السيطرة على أسواق أوربا وأمريكا وما نشأت فيها مشكلة التضخم السكاني رغم نسبتها العالية لنمو السكان (
). 

وفي جزيرة العرب لما ازداد سكانها وازداد المهاجرون إليها رغبة في العمل والكسب زادت مساحة الرقعة الزراعية من 150 ألف هكتار إلى مليونين و 300 ألف هكتار مما حقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية (
).  

أما مصر والتي تتولى فيها وكالة التنمية الدولية المعروفة باسم هيئة المعونة الأمريكية مسئولية تنظيم الأسرة بدعوى أن رحم كل امرأة مصرية هو مستودع قنابل ساخنة يهدد بالانفجار السكاني، أثبتت الدراسات العلمية أن فيها من الخيرات ما يجعلها من أغنى دول العالم لو استثمرت فيها هذه الطاقات البشرية التي خلقها الله واستخلفها بدلا من تدميرها (
).  

المطلب الثالث : الأضرار الصحية للزوجين : 

أن ما يلحق المرأة والرجل من أمراض تؤثر على صحتها نتيجة تحديد النسل بالعزل أو التعقيم أو شرب الأدوية ، ما يدفعنا إلى ضرورة بيان هذه الأمراض التي قد تفتك بصاحبها مثل (
) : 

· وجود سرطان في الثدي أو الجهاز التناسلي. 

· التهابات أو أمراض الكبد.
· أمراض القلب والكلى والسكري.
· أمراض تجلطات الشرايين.
· حدوث حالات الغثيان والصداع. 
· زيادة نسبة تجلط الدم سواء في المخ أو القلب.
· زيادة في ارتفاع ضغط الدم.
· زيادة في حدوث الخثرات وبخاصة في أوردة الساقين وفي القلب وفي الأوعية الدموية للدماغ.
· زيادة في حدوث الكآبة والقلق والأمراض النفسية.
· زيادة في دهنيات الدم.
· زيادة في الوزن.
· زيادة في سقوط الشعر.
· توقف الطمث.
· زيادة في حدوث سرطان عنق الرحم وزيادة في ورم الكبد الغدي.  
المبحث السابع : فتاوى وآراء معاصرة  

المطلب الأول : أسئلة وفتاوى : 
السؤال الأول : سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله عن حكم قطع النسل بدون عذر ، وما هي الأعذار التي تبيح ذلك ؟ 

فأجاب : قطع النسل قطعاً نهائيا قد صرح العلماء رحمهم الله بأنه حرام لما في ذلك من المضادة لما يريده النبي ( من أمته ولما في ذلك من أسباب الذل للمسلمين فإن المسلمين كلما كثروا كان ذلك عزة لهم ورفعة ولهذا امتن الله عز وجل على بني إسرائيل حيث جعلهم كثرة فقال تعالى : (وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً((
).
وذكر شعيب قومه بذلك فقال : (وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ( (
). والواقع شاهد بهذا فإن الأمة الكثيرة تستغني عن غيرها ويكون لها صولة وهيبة أمام أعدائها فلا يجوز للإنسان أن يتسبب لقطع النسل نهائيا. اللهم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك كما لو كانت الأم إذا حملت خيف عليها أن تهلك وتموت ففي هذه الحال تكون ضرورة ولا حرج أن يعمل لها أي لهذه المرأة ما يقطع الحمل عنها هذا هو العذر الذي يبيح قطع النسل وكذلك لو أصيبت بمرض في رحمها يخشى أن يسري فيهلكها واضطرت إلى نزع الرحم فلا بأس بذلك (
). 

السؤال الثاني : وسئل رحمة الله عن حكم الشرع فيمن يقول : أن فقر وضعف وتخلف المسلمين في هذا العصر نتيجة للانفجار السكاني وكثرة النسل بنسبة تفوق الاقتصاد الغذائي فما نصيحتكم لمن يعتقد ذلك ؟ 

الجواب : رأينا أن رأيه خطأ كبير وذلك لأن الله تعالى هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وليست العلة كثرة السكان لأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ، ولكن الله عز وجل يعطي لحكمه ويمنع لحكمه ، ونصحيتي لمن يعتقد هذه العقيدة أن يتقي الله عز وجل وأن يدع هذا الاعتقاد الباطل، وأن يعلم أن العلم مهما كثر فإن الله تعالى لو شاء لبسط لهم الرزق ولكن الله قال في كتابه : (وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ(
) ( (
). 
السؤال الثالث : هل يوجد نص في الكتاب والسنة يحرم استعمال بعض العقاقير مثل حبوب منع الحمل ؟ وما هي نظرتكم في تحديد النسل ؟ وما العواقب التي تترتب على ذلك ؟ إذا نظرنا إلى العالم نجد أن الانفجار الكساني يزيد بنسبة تفوق الاقتصاد الغذائي، فهل نقول إن الإجماع من العلماء والأطباء قائم كما كان في عهد الصحابة إن كان يصح فرجائي توضيح ذلك ؟ 
الجواب : صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الثامنة المنعقدة بالرياض بتاريخ ربيع الأول 1396هـ في حكم منع النسل أو تحديده مضمونه : 
تحريم تحديد النسل مطلقا لمصادمته للفطرة الإنسانية السليمة التي فطرنا الله عليها ، ولمنافاته لمقاصد الشريعة الإسلامية من الترغيب في النسل ولما فيه من إضعاف كيان المسلمين بتقليل عددهم ، ولأنه شبيه بعمل أهل الجاهلية وفيه سوء ظن بالله. ولا يجوز منع الحمل بأي وسيلة من الوسائل إذا كان الحامل عليه خوف الفقر لما في ذلك من سوء ظن بالله وقد قال تعالى : (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ المَتِينُ( (
).
وقال : (وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا( (
).

أما إذا كان منع الحمل لضرورة : ككون المرأة لا تلد ولادة طبيعية ، بل تضطر إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد فيجوز ذلك. وأما أخذ الأدوية من حبوب ونحوها لتأخير الحمل فترة لمصلحة تعود إلى الزوجة كضعفها ضعفاً لا تقوى معه على أن تتابع الحمل بل يضرها ذلك فلا حرج فيه، أو منعه بالمرة إذا تحقق الضرر، فإن الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد وتقديم أقوى المصلحتين وارتكاب أخف الضررين عن التعارض وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم (
) فتاوى اللجنة الدائمة. 
وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجيرين سؤال مفاده : 

أنا سيدة أبلغ من العمر 37 سنة عندي مرض السكر ، في حملي الأخير أتعبني السكر فاستعملت حقن الأنسولين وولادتي كانت بعملية قيصرية ، ولهذا السبب عملت عملية "ربط" فهل هذا حلال أم حرام ؟ 

وأفيدكم بأن لدي ثمانية من الذكور والإناث وفقكم الله وجزاكم عنا أحسن الجزاء ؟ 

فأجاب : لا يجوز العلاج لقطع الحمل او إيقافه إلا عند الضرورة إذا قرر الأطباء المعتبرون أن الولادة تسبب إرهاقاً أو تزيد في المرض أو يخاف من الحمل والوضع الهلاك خوفا غالبا ولابد من ذلك من رضى الزوج وموافقته على القطع أو الإيقاف. ثم متى زال العذر أعيدت المرأة إلى حالتها الأولى.. فمن الضروريات مرض الزوجة وضعف بدنها وعجزها عن تحمل الوضع وعن عملية التربية والحضانة ونحوها (
). 

وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سؤالاً مفاده : 

فتاة تبلغ من العمر 29 سنة تقريبا أنجبت عشرة أطفال ، أجريت لها عملية على آخر أطفالها وطلبت من زوجها قبل إجراء العملية أن يعمل لها ربط أنابيب، بحيث لا تجنب زيادة على ذلك بسبب صحتها وإذا استعملت حبوب منع الحمل أثرت على صحتها كذلك، وقد سمح زوجها بإجراء العملية المذكورة فهل عليها وعلى زوجها أثم في ذلك ؟ 

فأجاب : لا حرج في العملية المذكورة إذا قرر الأطباء أن الإنجاب يضرها بعد سماح زوجها بذلك (
).
المطلب الثاني : قرار مجمع الفقه الإسلامي حول تنظيم وتحديد النسل : 

صدر قرار رقم 39 (1/5) من مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمرة الخامس المنعقد بالكويت من 1 إلي 6 جمادي الأولى 1409 – 10 إلى 15 ديسمبر 1988 هذا نصه : 
"وبناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد لأن إهداره يتنافي مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به، باعتبار حفظ النسل إحدى الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها قرر ما يلي : 

أولا : لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب. 

ثانيا : يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة وهو ما يعرف بالأعقام أو التعقيم ، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية. 

ثالثا : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان ، إذا دعت إليه الحاجة معتبرة شرعا بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض بشرط أن يترتب على ذلك ضرر ، وأن تكون الوسيلة مشروعة وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم .. والله أعلم (
). 

الخاتمــــــــــــــة
وبعد الانتهاء بفضل الله عز وجل وتيسيره من كتابة هذا البحث نخلص إلى الآتي: 
* إن الله عز وجل وحده هو المسئول عن تحديد الرزق لعباده ، وأن ليس للإنسان أن يقحم نفسه في هذه المهمة فالأمر كله لله ، ونحن عباد الله لا نملك من هذا الأمر شيء. 

* إن الأرض ما ضاقت يوما ولن تضيق إلى أن يرثها الله ومن عليها، وهو قادر على فتح أبواب الخير وإنزال البركة للعباد قال تعالى : (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ( [الأعراف : 96]. 
* الأولاد نعمة تتعلق بها قلوب البشر وترجوها لتأنس بها من الوحشة وتقوى بها عند الوحدة، وتكون قرة عين لها في الدنيا والآخرة، فهل نسمي الولد الثالث أو الرابع غلطة ؟ بينما يرحب غيرنا بأولادنا الزنا. 
* إن من ينادون بتحديد النسل ويرجون لوسائلة في بلاد المسلمين يتعاملون مع هذه الوسائل في بلادهم بحذر ، لما لها من عواقب وخيمة بات الكل يعرفها. 

* وهؤلاء يخشون الكثرة في بلادنا ليس لأنها تضرنا بل لأنها تضرهم وتزعزع كيانهم.

وهذا جهد المقل ... والله تعالى أسأل أن يتجاوز عن التقصير والزلل

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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